
سلسلة تصفية معارضي بوتين تطال حتى
الموتى
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ترجمة وتحرير نون بوست

تتعرض الأصوات المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمع الشديد، الذي تجسد من خلال
اللجوء للفضائح ونشر الشائعات حولهم وممارسة ضغط سياسي عليهم، وقد وصل الأمر إلى درجة

التصفية والقتل.

مرت سنتين على وفاة أبر الناقدين لسياسة الكرملين، بوريس نيمتسوف، الذي لقي حتفه بطلقة
نارية وسط العاصمة موسكو، بعد مرور ساعات قليلة على النداء الذي توجه به إلى الروس لأجل

المشاركة في وقفة احتجاجية للتنديد بالحرب التي يديرها الرئيس بوتين في أوكرانيا.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس لم يفلح في إسكات بوريس، حتى بعد موته، حيث أثبت أن صوته لا يزال
قادراً على توحيد المعارضة الروسية، التي تشهد انقساما وحصارا شديدا، ضمن أبرز الأطراف فيها.

شهــد قلــب العاصــمة موســكو، في الــذكرى الثانيــة لاغتيــال زعيــم المعارضــة نيمتســوف، عشيــة الأحــد،
الموافق ليوم  كانون الثاني/يناير ، حشداً هائلاً، ضم حوالي  ألف شخص، هتفوا بعبارات
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يباً!” .. “ليسقط بوتين!”، ورفعوا خلال المظاهرة صور الزعيم، مصحوبة بعبارة ” “روسيا ستتحرر قر
الكفاح!“.

سمح بوتين فقط للأحزاب شبه المعارضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية

علــى العمــوم، يبــدو أن هــذا الكفــاح ســيكون مــن أصــعب التحــديات وأشــدها بالنســبة للمعــارضين،
الذين يقفون اليوم أمام رئيس قاد روسيا طوال  سنة، من المتوقع أن تتواصل فترة رئاسته إلى

غاية سنة ، في حال فاز في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في السنة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وبصرف النظر عن جوزيف ستالين، فقد نجح بوتين في المحافظة على مركزه في
يبا، وسيكون بذلك أقدم قائد روسي في الكرملين.   الكرملين لمدة ربع قرن تقر

وفي هذا الصدد، أشار بعض نشطاء المعارضة إلى أن “الرئيس بوتين تمكن من تأمين بقائه في الحكم
واستمراره لفترة طويلة في الكرملين من خلال تصفية كل الأشخاص الذين يمثلون تهديدا له من
خلال منافسته على السلطة، والسماح فقط للأحزاب شبه المعارضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

والبرلمانية”.

في تصريح له لصحيفة الفوكتيف، أفاد ايليا ياشين، المعارض السياسي البارز، بأنه “لو كان بوتين زعيماً
قويـاً حقـاً، كمـا تزعـم وسائـل الإعلام الروسـية الرسـمية دائمـاً، لمـا ارتعـب مـن وجـود معارضـة حقيقيـة
على الساحة السياسية، ولكنه يسعى لتصفية أي شخص يقف أمامه ويتحداه”. في الحقيقة، كان
كبر احتجاجات عرفتها روسيا خلال فترة رئاسة نيمتسوف من بين المعارضين الخمسة الذين قادوا أ
ـــك بين ســـنة  و. وخلال هـــذه الاحتجاجـــات، خـــ عـــشرات الآلاف مـــن ـــوتين، وذل ب

المواطنين إلى الشوا، في مشهد غير مسبوق، لإعلان معارضتهم لبوتين.

ومــن اللافــت للنظــر أنــه، وعلــى إثــر اغتيــاله، وجهــت الســلطات الروســية تهمــة قتــل نيمتســوف إلى
خمسة شيشانيين، من بينهم عضو في الأجهزة الأمنية. في المقابل، تخشى عائلة زعيم المعارضة من

أن تفشل في معرفة الجاني الحقيقي الذي م أمر باغتياله، خاصة في فترة رئاسة بوتين لروسيا.

مرت سنتين على وفاة أبر الناقدين لسياسة الكرملين، بوريس نيمتسوف،
الذي لقي حتفه بطلقة نارية وسط العاصمة موسكو، بعد مرور ساعات قليلة
على النداء الذي توجه به إلى الروس لأجل المشاركة في وقفة احتجاجية للتنديد

بالحرب التي يديرها الرئيس بوتين في أوكرانيا

في الواقــع، خلال احتجاجــات -، دعــم مجموعــة مــن قائــدي المعارضــة نفــوذ نيمتســوف.



وقد كان من بينهم غاري كاسباروف، بطل العالم السابق في الشطرنج، ويوجين شيروكوف، ربة البيت
الـتي تحـولت إلى معارضـة سياسـية وناقـدة للكـرملين، اللـذان فـرا مـن روسـيا حفاظـاً علـى سلامتهـم
وخوفـــاً مـــن بطـــش بـــوتين. علاوة علـــى ذلـــك، نجـــد أيضـــاً في هـــذه المجموعـــة، اليســـاري سيرجـــي
أودالتسوف، الذي يقبع اليوم في السجن بتهمة التحريض على الشغب الجماعي، على الرغم من

نفيه للتهم الموجهة له.

السلطات الروسية تستهدف نيمتسوف حتى في موته

وفي محاولــة لتوضيــح مظــاهر التعصــب الشديــد الــذي يمارســه الكــرملين، حــتى علــى أقــل مظــاهر
المعارضــة العلنيــة، أورد، غريغــوري ســكسونوف، أحــد المعــارضين لبــوتين، أن “النصــب التذكــاري الــذي
يبـاً كـل ليلـة، حيـث يـأتي وضعـه النـاس علـى الجسر الـذي قتـل عليـه نيمتسـوف يتعـرض للهجـوم، تقر
عــاملو النظافــة المــدعومين مــن قبــل الشرطــة، حــوالي الساعــة الرابعــة صــباحاً ليســتولوا علــى جميــع
الزهور الموجودة هناك”. ومن المثير للاهتمام أن سكسونوف يقف بنفسه حارساً على هذا النصب

التذكاري. 

وأضاف سكسونوف، أنه “ورغم كل ذلك، يأتي المواطنون إلى النصب التذكاري، كل صباح، ويجلبون
معهـم الزهـور لوضعهـا مـن جديـد. وفي الأثنـاء، يتعـرض العديـد منهـم إلى الإيقـاف مـن قبـل الشرطـة،

لدفاعهم عن هذا النصب”.

والجدير بالذكر أن حالة التسمم التي تعرض لها الناشط المؤيد للديمقراطية، فلاديمير كارا ميرزا، قد
رفعت الستار عن الخطر الكبير الذي يحدق بالمعارضة الروسية.

في الواقع، نقل كارا ميرزا إلى المستشفى في حالة حرجة للمرة الثانية في غضون سنتين، بعد إصابته بما
عبر عنه الأطباء “بحالة تسمم حادة بمادة لم نقدر على تحديد نوعها”. وعلى إثر هذه الحادثة، غادر

كارا ميرزا روسيا إلى مكان لم يتم الإعلان عنه.

تتعرض الأصوات المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمع الشديد،
الذي تجسد من خلال اللجوء للفضائح ونشر الشائعات حولهم وممارسة

ضغط سياسي عليهم، وقد وصل الأمر إلى درجة التصفية والقتل

قبيــل هــذه الحادثــة، وفي ســنة ، نقــل كــارا مــيرزا إلى المســتشفى، في ظــروف مشابهــة، وقــضى
شهوراً في العلاج بين موسكو والولايات المتحدة. واثر شفائه، قال كارا ميرزا إنه يؤمن بأن هناك من
قام بتسميمه انتقاما منه لمعارضته لبوتين، لأن “كل من يقف في وجه بوتين ويعارضه، سيجد نفسه

في النهاية إما في السجن أو مريضا، أو أسوأ من ذلك بكثير، وللمعارضين نصيب كبير من ذلك”.

في عودة إلى الحديث عن القادة الأربعة الذين دعموا نيمتسوف في احتجاجات -، نذكر
ألكسي نافـــالني، القائـــد الرابـــع ومحـــامي مكافحـــة الفســـاد المعـــروف، الـــذي يعتزم تحـــدي بـــوتين في



الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن تسنت له فرصة البقاء على قيد الحياة إلى ذلك الموعد.

يـة مـع الحركـة علـى العمـوم، تنـم شخصـية نافـالني علـى أنـه شخـص متنـاقض، يتمتـع بعلاقـات متواز
المؤيدة للديمقراطية وحركة القوميين الروس في الوقت ذاته. وقد تمكن نافالني من ترسيخ اسمه عبر

سلسلة التحقيقات العميقة التي خاضها والتي تعلقت أساساً بالفساد.

في سنة ، فاز نافالني بحوالي  بالمائة من مجموع الأصوات في الانتخابات البلدية في موسكو،
وسط ذهول النظام الروسي، على الرغم من أنه منع من الظهور في وسائل الإعلام الوطنية.

علاوة على ذلك، أطلق نافالني تسمية “حزب المحتالين واللصوص”، على حزب “روسيا المتحدة”
الحاكم، الذي يديره بوتين، وصرح أنه “يسعى للوصول إلى الرئاسة لكي يتمكن الروس من العيش

بشكل طبيعي، كما هو الحال في أي دولة أوروبية”.

في المقابل، سيكون علينا استبعاد هذه الفكرة، لأن إدارة الكرملين لن تسمح له بذلك. فخلال هذا
الشهر، وفي ما وصفه نافالني بمحاولة “تخريب”، فرص ترشحه نحو الرئاسة، ادانته محكمة كيروف
بتهمة الاحتيال، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ. وعملاً بموجب القانون

الروسي، يحرم أي مدان سابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.

مــن جهتــه، نفــى نافــالني هــذه التهــم وأفــاد بــأن قــرار المحكمــة كــان صــادراً عــن الكــرملين، مضيفــاً أن
الدستور الروسي يحرم فقط الناس الذين قضوا مدة في السجن من الترشح للانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، صرح نافالني في المحكمة أن “هذا القرار عبارة عن رسالة من قبل الكرملين، نظرا
لأنــه يؤمــن أن صــوت المعارضــة قــوي وخطــير جــداً، لذلــك لا يمكــن الســماح لــه بالمشاركــة في الحملــة

الانتخابية.. ومن هذا المنطلق، نحن لا نعترف بهذا الحكم”.

النصب التذكاري الذي وضعه الناس على الجسر الذي قتل عليه نيمتسوف
يباً كل ليلة، حيث يأتي عاملو النظافة المدعومين من قبل يتعرض للهجوم، تقر
الشرطة، حوالي الساعة الرابعة صباحاً ليستولوا على جميع الزهور الموجودة

هناك

في الحقيقة، أعادت المحكمة فتح القضية التي نظرت فيها قبل أربع سنوات، أي في سنة ، وقد
حكمت آنذاك بالسجن على نافالني لمدة أربع سنوات. ولكن بفضل أنصاره الذين اجتمعوا بالآلاف في
مسيرة أمام البرلمان، أطلقت المحكمة سراح نافالني في الاستئناف وألغت الحكم في السنة الماضية بأمر
من المحكمة العليا في روسيا، وذلك على إثر إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي

اعتبرت أن نافالني لم يخضع لمحاكمة عادلة.

وفي تحد واضح للسلطات، فتح نفلني، هذا الشهر، مكاتب لإدارة حملته الانتخابية في كل من سانت



بطرسـبو ويكـاترينبو. وفي الأثنـاء، أشـار نافـالني إلى أن “السـلطات تخـشى مـني ومـن كـل مترشـح
يتلفــظ بالحقيقــة”. فضلا عــن ذلــك، تطــوع مــا يربــو عــن  مــواطن روسي لأجــل دعــم حضــور

نافالني وحملته الرئاسية.

كيد ترشحه، ولكنه، وعموما، سيضطر نافالني للانتظار إلى غاية شهر كانون الأول/ ديسمبر ، لتأ
في الأثناء سيعمل مع أنصاره على تكثيف الضغط على الكرملين من خلال فتح  مكتب للحملة

الانتخابية في روسيا، من موسكو إلى فلاديفوستوك.

وفي تصريح له لصحيفة الفوكتيف، أفاد ليونيد فولكوف، رئيس فريق حملة نافالني، بأن “سلبيات
كـثر علـى صـورة الكـرملين مـن سـلبيات السـماح لـه بذلـك”. عـدم السـماح لـه برئاسـة روسـيا سـتؤثر أ
وأضاف فولكوف أن “هذا سيتحقق في حال أقر الشعب الروسي بحقيقة أن منع نافالني من الترشح

يدل على ضعف بوتين”.

كــد نافــالني، مــن جهتــه، أن الشعــب الــروسي هــو منبــع الســلطة وأن الاحتجاجــات ســتكون غالبــاً أ
الطريقة الوحيدة لإزالة بوتين عن السلطة.

خلافا لذلك، يخشى الروس اليوم من الاحتجاجات وتداعياتها، ويعود السبب في ذلك إلى الأحداث
التي أدت إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي انتهت بتنحي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، عن السلطة

. في سنة

تمكن بوتين من تأمين بقائه في الحكم واستمراره لفترة طويلة في الكرملين من
خلال تصفية كل الأشخاص الذين يمثلون تهديدا له من خلال منافسته على

السلطة

بالإضافة إلى ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه، على الرغم من عدم الرضا الذي أبداه الروس في
ما يتعلق بالاقتصاد والرعاية الصحية في روسيا وغيرها، لا يزال خوفهم من تقاسم المصير التعيس

.الذي تشهده أوكرانيا، يمنعهم من الخروج إلى الشوا

بعيداً عن الأنباء السيئة، أطلقت المحكمة العليا في روسيا سراح المعارض الشهير، إلدر دادين، بعد أن
تــم تفنيــد إدانتــه لأســباب قانونيــة، في الــوقت الــذي كــان فيــه ســكان موســكو يتهيــؤون لإحيــاء ذكــرى

اغتيال نيمتسوف.

وفي أعقاب ذلك، أفاد دادين بأنه “تعرض للتعذيب”، على الرغم من نفي مسؤولي السجن لهذه
الحقيقــة. والجــدير بــالذكر أن داديــن قــد تحصــل علــى لقــب “ســجين رأي”، مــن قبــل منظمــة العفــو

الدولية.

ــة زوجــي ــار بشــأن قضي ــواتر الأخب يوفــا، أن “ت يا ز ــن، انســتاز ــة أخــرى، صرحــت زوجــة دادي مــن ناحي



وانتشارها في صفوف الشعب الروسي وحتى في الخا كان السبب في إطلاق سراحه”.

وفي الوقت ذاته، تعهد دادين بمواصلة معركته ضد بوتين، برفقة بقية القادة المعارضين.

صرح  المعارض السياسي الروسي، ياشين، في ذكرى اغتيال نيمتسوف الأخيرة التي أحياها الروس، أنه
كلها في الأخير، لما فعلنا ما فعلناه في السابق وما نفعله اليوم كن على يقين أن جهودنا ستأتي أ “لو لم أ
وما سنفعله في المستقبل”. وأردف ياشين أن “بوتين أصبح يذكرنا بالقادة السوفيتيين القدماء، مثل
ــاً، كمــا فعلــوا يب ــه قر ــه قــاد الســلطة لفــترة طويلــة جــداً.. ســيبدأ النــاس بالاســتهزاء ب بريجنيــف، لأن

ببريجنيف.. عندما يبدأ هذا بالحدوث، سنشهد التغيير الحقيقي”.

المصدر: فوكاتيف
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